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ية إسرائيلية مشروعة؟ عسكر

, أغسطس  | كتبه جوزيف مسعد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

صـوّرت وسائـل الإعلام الغربيـة فضيحـة التعذيـب الجنسي الإسرائيليـة، التي اعتُقِـل علـى إثرهـا تسـعة
جنـود في  تمـوز/ يوليـو بتهمـة تعذيـب رجال فلسـطينيين جسـديًا وجنسـيًا، علـى أنهـا انحـراف عـن
أساليب التعذيب المعتادة في إسرائيل. وتكمن الفكرة في أن جلاّدي الأسرى الفلسطينيين الإسرائيليين
لا يخضِعونهم عادة للاغتصاب. وقد تم إطلاق سراح أربعة من الجنود المعتقلين في وقت لاحق بعد

أعمال شغب واسعة النطاق.

وصـفت وزارة الخارجية الأميركيـة، الـتي ربمـا شعـرت بـالف إزاء هـذا التعذيـب، مقطـع الفيـديو الـذي
يظهــر عمليــة الاغتصــاب بأنــه “مــروع”، وأصرت علــى أنــه “ينبغــي عــدم التسامــح بتاتــا مــع الاعتــداء
الجنسي، واغتصــاب أي معتقــل، وإذا كــان هنــاك معتقلــون تعرضّــوا للاعتــداء الجنسي أو الاغتصــاب،
فإن حكومة إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، لابد وأن يحققوا بشكل كامل في هذه الأفعال ويحاسبوا

أي شخص مسؤول إلى أقصى حد يسمح به القانون”

التزم البيت الأبيض، الذي ربما استغرب أيضًا من إساءة معاملة السجناء السياسيين المحتجزين في
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ير عن التعذيب الجنسي الإسرائيلي “مقلقة زنزانات الولايات المتحدة، الصمت ولكنه وجد أن التقار
للغاية”. وحذا الاتحاد الأوروبي حذوه وزعم أنه “قلق للغاية”.

لكـــن هـــذا ليـــس تطـــوراً جديـــداً في قســـوة النظـــام الاســـتعماري الاســـتيطاني الإسرائيلـــي. فـــالجيش
الإسرائيلــي يســتخدم التعذيــب الجســدي والجنسي ضــد الفلســطينيين بشكــل منهجــي منــذ ســنة
 علــى الأقــل، وذلــك حســب مــا كشفــته جماعــات حقــوق الإنسان قبــل ســنوات. والواقــع أن
السادية كانت سمة مميزة لمعاملة المستعمرين الصهاينة للفلسطينيين منذ ثمانينات القرن التاسع

عشر، كما اشتكى حتى الزعماء الصهاينة في ذلك الوقت.

ــا لا يتجــذران في الغطرســة الاســتعمارية ــذي يصاحبهــا غالب ــب الجنسي ال ــة والتعذي إن هــذه السادي
الأوروبيــة فحســب، بــل وأيضــاً في وجهــات النظــر الاســتشراقية الــتي تــرى أن العــرب “لا يفهمــون إلا

كثر عرضة للتعذيب الجنسي من الأوروبيين البيض. بالقوة” وأنهم أ

ممارسة عادية
أدى اعتقــال الجيــش الإسرائيلــي للجنــود المــارقين الذيــن زُعــم أنهــم اغتصــبوا الســجين الفلســطيني
جماعيــا إلى إثــارة الغضــب في صــفوف الإسرائيليين اليمينيين، الذيــن يشكلــون أغلبيــة النــاخبين. وقــد
حاول العشرات من المحتجين، إلى جانب أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اقتحام منشأتين عسكريتين
يــن بقصــد تحريرهــم. كما دافع العديــد مــن وزراء الحكومــة ومبــنى قضــائي حيــث كــان الجنــود محتجز

الإسرائيلية عن اغتصاب السجناء الفلسطينيين باعتباره “مشروعًا”.

وفي التلفزيون الإسرائيلي الصباحي، ناقش مقدّمو البرامج والمحللون أفضل السبل لترتيب اغتصاب
السـجناء الفلسـطينيين، منتقـدين فقـط الطريقـة “غـير المنظمـة” الـتي أجريـت بهـا. وبينمـا تبـدو مثـل

هذه المناقشات عادية في إسرائيل، فإن المراقبين الغربيين تظاهروا بالصدمة.

يأتي هذا الرد على الرغم من أن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم ذكرت أن إسرائيل تتبع
كتوبر الماضي، وتعريض سياسة إساءة معاملة السجناء وتعذيبهم بشكل منهجي منذ تشرين الأول/ أ

المعتقلين الفلسطينيين لأعمال عنف – بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

وقد دُعي أحــد المغتصــبين الإسرائيليين المزعــومين، وكــان ملثمًــا، إلى القنــاة  التلفزيونيــة الإسرائيليــة
للـدفاع عـن عمليـات الاغتصـاب. ونـشر لاحقـا مقطـع فيـديو على وسائـل التواصـل الاجتمـاعي يخلـع
قنـــاعه، معربـــا عـــن فخـــره بوحـــدته ومعاملتهـــا للفلســـطينيين. وفي الـــوقت نفســـه، كانت التغطيـــة
التلفزيونيـة الإسرائيلية تـدعو إلى إلقـاء القبـض علـى رئيـس وحـدة الجنـدي الـذي سربّ مقطـع فيـديو

الاغتصاب إلى جماعات حقوق الإنسان، ووصفته بأنه “خائن” لإسرائيل.
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تعذيب عنصري
لا تنفــرد إسرائيــل بمثــل هــذه الممارســات. ففــي أعقــاب الكشــف عــن التعذيــب الجســدي والجنسي
، الممنهج الذي مارسته الولايات المتحدة ضد السجناء العراقيين في سجن أبو غريب في سنة
كشف الصحافي الأميركي المخضرم سيمور هيرش أن فكرة “أن العرب معرضّون بشكل خاص للإذلال
الجنسي أصــبحت موضوعــاً للحــديث بين المحــافظين المؤيــدين للحــرب في واشنطــن في الأشهــر الــتي

.” سبقت غزو العراق في آذار/ مارس

ووفقاً لهيرش، فإن المحافظين الجدد الأميركيين علموا بمثل هذا “الضعف” من كتاب المستشرق
ـــــذي صـــــدر ســـــنة  تحـــــت عنوان “العقـــــل ـــــاي س الســـــمعة ال ـــــل بات ـــــي رافائي الإسرائيل
العربي“. واسـتشهد هـيرش بمصـدر أشـار إلى الكتـاب باعتبـاره “إنجيـل المحـافظين الجـدد فيمـا يتعلـق
بالســلوك العــربي”. وأضــاف أن مناقشــات المحــافظين الجــدد بــرزت فيهــا فكرتــان: “أولاً، أن العــرب لا

كبر نقاط ضعف العرب هي العار والإذلال”. يفهمون إلا بالقوة، وثانياً، أن أ

ويواصـل هيرش كشفـه: “قـال المسـتشار الحكـومي إنـه ربمـا كـان هنـاك هـدف جـدي، في البدايـة، وراء
الإذلال الجنسي والصـور الملتقطـة. وكـان مـن المعتقـد أن بعـض السـجناء سـيفعلون أي شيء – بمـا في
ذلك التجسس على زملائهم – لتجنب نشر صورهم المخزية بين أفراد الأسرة والأصدقاء. لقد قيل
لي إن الغرض من الصور هو إنشاء جيش من المخبرين، أشخاص يمكنك إعادتهم إلى السكان. كانت
الفكرة هي أن الدافع وراء ذلك هو الخوف من الفضيحة، وجمع المعلومات حول إجراءات التمرد

الوشيكة، كما قال المستشار. إذا كان الأمر كذلك، فلم يكن فعالاً لأن التمرد استمر في النمو”.

إن مثل هذا التعذيب العنصري هو رمز للثقافات الإمبريالية، سواء في الوقت الحاضر أو عبر التاريخ.
ير: “تتنــوع أنــواع التعذيــب المســتخدمة. فهــي تشمــل اللكــم والــدوس فيمــا يلــي أحــد هذه التقــار
بالأحذيــة. فضلاً عــن اســتخدام العصي للــضرب والجلــد حــتى المــوت. كمــا شملــت اســتعمال العصــا
لاختراق المستقيم ثم تحريك العصا إلى اليسار واليمين، وإلى الأمام والخلف. كما تضمنت الضغط
علــى الخصــيتين باليــدين والضغــط عليهمــا حــتى يفقــد الضحيــة وعيــه مــن الألم وتتورمــان لدرجــة لا
يستطيع الضحية معها المشي أو الحركة إلا بحمل رجليه واحدة واحدة. كما تضمنت تجويع الكلاب
كل فخذيه. كما تضمنت التبول على وجوه الضحايا، وهناك ثم استفزازها ودفعها لالتهام لحمه وأ
أشكال أخرى من التعذيب تضمنت قيام الجنود بممارسة اللواط معهم، حيث يبدو أن هذا تم مع

عدد من الأشخاص”.

يبًــا، مــا عــايشه الســجناء العراقيــون في ســنة  علــى يــر، بعبــارات متطابقــة تقر ويصــف هــذا التقر
أيــدي الأمــيركيين ومــا عــايشه الســجناء الفلســطينيون منــذ ســنة  تحــت الاحتجــاز الإسرائيلــي.
وكتــب في آب/ أغســطس ، وهــو يوضــح كيــف عامــل الجنــود البريطــانيون والصــهاينة اليهــود
الفلســطينيين الثــوريين خلال الثــورة الفلســطينية المناهضــة للاســتعمار في ثلاثينــات القــرن العشريــن.
وكـان مؤلـف التقرير، صـبحي الخضراء، سـجينًا سياسـيًا فلسـطينيًا محتجـزًا في سـجن عكـا. وقـد علـم
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بتعذيــب هــؤلاء الســجناء، الــذي حــدث في القــدس، بعــد نقلهــم إلى عكــا. وروى الســجناء تجــاربهم لــه
وأظهروا له علامات التعذيب الجسدية على أجسادهم.

اقتحم مثيرو الشغب الإسرائيليون قاعدة بيت ليد العسكرية وهم يحملون لافتات كتب عليها “يجب إطلاق سراح
الجنود الأبطال”، في أعقاب اعتقال جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في  تموز/ يوليو.

وفيمــا يتعلــق بــدوافع الجلاديــن البريطــانيين، خلــص الخــضراء قــائلا: “لم يكــن هــذا تحقيقًــا يتــم فيــه
استخدام أساليب القوة. لا. لقد كان انتقاماً وإطلاقاً للغرائز الأكثر وحشية وهمجية وروح الكراهية
المركـزة الـتي يشعـر بهـا هـؤلاء المتعصـبون تجـاه المسـلمين والعـرب. إنهـم يقصـدون التعذيـب مـن أجـل
التعذيـب وإشبـاع شهيتهـم للانتقـام، وليـس مـن أجـل التحقيـق أو الكشـف عـن الجرائـم”. وقـد نُـشر

التقرير في الصحافة العربية وأرُسل إلى أعضاء البرلمان البريطاني.

“حدث موحّد”
يـــج الجنـــس والعنـــف في بيئـــة إمبرياليـــة أميركيـــة (أو أوروبيـــة أو إسرائيليـــة) تتســـم بالعنصريـــة إن مز
والســلطة المطلقــة يشكــل حــدثاً موحــداً. فخلال حــرب الخليــج “الأولى”، مــن ســنة  إلى ســنة
، أمــضى طيــارو المقاتلات والقاذفــات الأمريكيــون ساعــات في مشاهــدة الأفلام الإباحيــة ليضعــوا

أنفسهم في الحالة المزاجية المناسبة للقصف الهائل الذي كان من المقرر أن ينفذوه في العراق.

وفي فيتنام، لم يتم تطبيع اغتصاب الجنود الأميركيين للنساء الفيتناميات المقاتلات أثناء الغزو الأميركي
واحتلاله للبلاد فحسب، بل كان حتى جزءا من تعليمات التدريب للجيش الأميركي. لقد كان النموذج
الاســتشراقي والجنســاني نفســه الــذي يشكــل المواقــف الإسرائيليــة تجــاه الســجناء الفلســطينيين هــو

السائد في نظر الأميركيين في فيتنام.
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وتــــم اســــتخدام اغتصــــاب الإسرائيليين للنســــاء الفلســــطينيات كسلاح أثنــــاء حــــرب  ومــــا
بعدها، مـدفوعا بعنصريـة ساديـة مماثلـة. كمـا أن التعذيـب الجنسي والإسـاءة الـتي تمارسـها إسرائيـل
ضد الرجال والنساء الفلسطينيين كانت منتشرة على نطاق واسع في الضفة الغربية وغزة على مدى

الأشهر العشرة الماضية، وذلك حسب ما أفادت به الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.

إن التظــاهر بــأن الجيــش الإسرائيلــي “جيــش أخلاقي“، ناهيــك عــن كــونه “الجيــش الأكــثر أخلاقيــة في
كثر من محاولة أخرى من العلاقات العالم”، كما تزعم العنصرية الإسرائيلية في كثير من الأحيان، ليس أ
العامـة للتغطيـة على جرائـم الإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكبهـا إسرائيـل ضـد الشعـب الفلسـطيني. ونظـرًا
لأن قتل واغتصاب الفلسطينيين وسرقة أراضيهم وبلادهم استراتيجية صهيونية مستمرة منذ سنة

، فإن وزارة الخارجية الأميركية تدعو إسرائيل إلى “التحقيق” في الأمر بنفسها.

ومن المرجح أن تؤكدّ نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن الاغتصاب الجماعي الذي تم الكشف
عنـه مـؤخرا لسـجين فلسـطيني حـق إسرائيـل في الـدفاع عـن نفسـها مـع التمسـك بالمبـادئ الأخلاقيـة
 والقانونية الأكثر نبلاً، وهي المبادئ الأخلاقية والقانونية ذاتها التي سمحت لإسرائيل منذ سنة

كمله وقمعه دون عقاب. باضطهاد شعب بأ

المصدر: ميدل إيست آي
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